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عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ¢، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: 

عِيفِ،  »الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إلَِى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ  1

وَفيِ كُلٍّ خَيْرٌ.   2

احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ،   3

وَاسْتَعِنْ باِللهِ وَلَ تَعْجِزْ،   4

وَإنِْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا،   5

وَلَكنِْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛   6

يْطَانِ«)215). فَإنَِّ )لَوْ) تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّ  7

)215)   رواه مسلم )2664).

الجمع بين العمل 
والإيمان بالقدر

)ٿ  ٿ  ٿ  ٿ( ]الفاتحة: 5[.  

ڄ   ڦ    ڦ   ڦڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   )ٹ    
ڇ   چچ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ  
ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ     ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ( 

]آل عمران: 154[.

ڀ   پ        پ   پ   پ   ٻ   ٻٻ   ٻ   )ٱ    
ڀ( ]الفتح: 29[.

ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ     )ے    
ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ     ۆ  
ې     ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە    ئە  ئو  

ئو( ]الحديد: 22، 23[.

آيـــــــــات

الأرجح-:  -على  واسمه  هريرة،  أبو  هو: 
وسي، الأزْدي، اليَماني،  عبدُ الرحمنِ بنُ صَخرٍ الدَّ
أسلَمَ عامَ خَيبَر 7هـ، ولازمَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وحرَص على 
رواية  الصحابة  أكثر  فكان  الحديث،  وحفظ  العلم 

للأحاديث؛ تُوفيِّ بالمدينة سنة )58هـ()1).

ــم )4/  ــي نُعي ــة« لأب ــة الصحاب ــه فــي: »معرف ))) تُراجــع ترجمت
1846(، »الاســتيعاب فــي معرفــة الأصحــاب« لابــن عبــد البــر 
)4/ 1770(، »أُســد الغابــة« لابــن الأثيــر )357/3(، »الإصابــة 

فــي تمييــز الصحابــة« لابــن حجــر العســقلانيِّ )4/ 267).

من  أفضل  المؤمن  في  القوة  أن  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  يبر 
الضعف، ثم يأمر صلى الله عليه وسلم بالحرص على الأمور النافعة، 
قْتَ  وُفِّ فإن  التواني،  وعدم  عليها  بالله  الاستعانة  مع 
لخيٍر فالحمد لله، وإلاَّ فلا تتأفَّف، بل قُل: »قدرُ اللهِ 

وما شاء فعل«.
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يخبرُ النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ المؤمن القويَّ أحبُّ إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، والقوةُ هنا تشمل قوةَ الإيمانِ وقوة   1

البدنِ تعين المسلم على أداء العبادات، والقيام بالواجبات، وأداء المهام المطلوبة من الإنسان في  البدن؛ فقوة 
الحياة، وتنفع في ميدان الجهاد والدفاع عن الإسلام والمسلمين، وقوة الإيمان تحمله على الصبر على الطاعات، 
والبعد عن المعاصي والشهوات، وتحثُّه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتُصبِّره على أذى الناس وما 

ينزل به من مصائب الدنيا)216).

ثمَّ بيَّن صلى الله عليه وسلم أنَّه لا يعني تفضيل القويِّ على الضعيف أن يكون الضعيفُ لا خيرَ فيه، بل فيه خيرٌ كذلك وإن كان فاته   2
حظٌّ كبيرٌ ومقامٌ عالٍ.

ا، ولا ينشغل بالمُلهيات وأساليب الترفيه  ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة التركيز والحرص على ما ينفع الإنسان حقًّ  3

ھ         ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ         ڻ    ں   ں   النَّاسِ عن دينهم، قال تعالى: }ڱ   وصدِّ 
ھ  ھ  ھ  ے{ ]المنافقون: 9[، فإن الله تعالى قد خلق الإنسَ والجنَّ لعبادته فحسبُ، فلا يجوز أن 

عنها. ينشغلوا 

فإذا حرص المسلم على ما ينفعه في أمر دينه ودنياه، فعليه أن يستعين بالله تعالى متوكلًا عليه في تحصيل ما يرجو،   4
وأن يسعى في تحقيق ذلك، وألا يتكاسلَ عن بلوغ مراده مُتَّكِلًا على القَدَرِ، فإنه حينئذٍ يُلامُ على تفريطه وتضييعه.

فإنْ أصابَ المؤمنَ أمرٌ خلاف ما سعى إليه، فلا يندم على سعيه وبذله الجهد، ما دام أنه أخذ بالأسباب، ولا يقل:   5

»لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا« جزعًا وتحسرًا على قضاء الله تعالى.

بل على الإنسان أن يبادر إلى تسليم الأمرِ لله تعالى، فهذا قَدَرُ اللهِ تعالى الذي كتبه علينا، ولا يكون إلا ما يريد.   6
وليس معنى هذا أن يحتجَّ بالقدر على المعصية والوقوع في الخطأ والاستمرار عليه، فيقول: عصيت بقَدَرِ الله! 

فقد أنكر الله تعالى على الذين احتجوا بهذه الحجة الباطلة على شركهم؛ فقال: }ٺ  ٺ  ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ { ]الأنعام: 148[.

)216)   انظر: »شرح النوويِّ على مسلم« )16/ 215(، »مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح« لعلي القاري )8/ 3318).
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وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنَّه يفتح باب الشيطان، فتبدأ الوساوس في إنكار القَدَر، ويظن الإنسانُ أن النتائج موقوفةٌ   7

على أفعاله، دون النظر لمشيئة الله تعالى وإرادته. وليس معنى ذلك أنَّ كلمة »لو« منهيٌّ عنها مطلقًا، بل تحرم إذا 
رًا على قدر الله أو أفضت إلى إنكاره، أما إن قالها الإنسان على وجه الاعتذار عن الخطأ أو بيانِ حُكمٍ  أورثت تذمُّ
، أو حديثٍ عن مستقبلٍ؛ فجائزٌ؛ قال لوط À: }ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې{ ]هود: 80[،  شرعيٍّ

تي لأمرتهم بالسواك«)217). وقال À: »لولا أن أشقَّ على أُمَّ

)217)   رواه البخاري )7240).
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المفاضلة تبعث المفضول على العمل لإدراك الخير الذي فاز به الأفضل، ولهذا يحسن بالمُرَبِّين والمعلمين أن   1

يقيموا المسابقات التي تُشجع على العمل والتنافس المحمود.

في قوله صلى الله عليه وسلم: »وفي كُلٍّ خيرٌ« جبرٌ لخاطر الضعيف وتطييبٌ لقلبه؛ إذ أخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأفضلية غيره عليه؛ فعلى   2

الشباب والدعاة والمُرَبِّين مراعاة ذلك.

ل، وهو  جمع النبيُّ صلى الله عليه وسلم في قوله: »احرص على ما ينفعك، واستعن بالله« بين أصلين عظيمينِ هما مفهوم التوكُّ  3

الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله تعالى والثقة به، موافقةً لقوله تعالى: }ڳ  ڳ  ڱ{ ]هود: 123[؛ 
فينبغي الأخذ بالأسباب مع تسليم الأمر لله تعالى والاعتماد عليه؛ والمُعَلِّمُ ينشر علمه ويبسط مادته ويحسن إفهام 
يُتقن عمله ويبذل قصارى جهده في إخراجه  يُذاكر دروسه جيِّدًا، والعامِلُ والصانع والمزارع  طلابه، والطالب 

على النحو المطلوب؛ كُلُّهم مع الاستعانة بالله تعالى في قضاء حاجاتهم ونيل التوفيق منه فيما يبتغون.

حثَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على عدم التكاسل والعجز؛ فإن كثيرًا من الناس اليوم يعزمُ على فعلِ شيءٍ من الأمور النافعة، ثم   4

تُه عن إكمالهِا فيفتُرُ عنها؛ فعلى الإنسان أن يجمع قُواه وينشط ولا يضعف ويتكاسل. تضعُف هِمَّ

في الحديث بيانُ أن المؤمن القويَّ بأيِّ وسيلةٍ من وسائل القوة أحبُّ إلى الله تعالى؛ فمن أراد أن يرتفع إلى تلك   5

ا وبدنيًّا. الدرجة من المحبة فعليه أن يتقوى إيمانيًّا وماديًّ

المحتاجين،  وإعانة  الفقراء  على  ق  التصدُّ في  نافعةٌ  فهي  والغِنىَ؛  الاستطاعة  المؤمن:  في  المستحبة  القوة  من   6

وإنفاق المال في أوجه البر والخير.

م منه، أو إنكاره في أوقات الشدة والرخاء. لا يجوز للإنسان أن يتلفظ بالألفاظ التي تُسخِط الله تعالى من سبِّ القدر أو التبرُّ  7

على الإنسان أن يحرص على ما ينفعه، ليس في أمر دينه فحسبُ، بل في صلاح دُنياه كذلك؛ فيسعى أن يعيش   ٨

العلوم  وتحصيل  العِلمية،  الدرجات  في  الترقِّي  ذلك  ومن  وعمله،  وأخلاقه  بعلمه  الناس  بين  مكانةٍ  ذا  ميسورًا 
تَه. ، ولغات أجنبية وغيرها؛ مما ينفع به أُمَّ الدينية والطبيعية من كيمياء وفيزياء ورياضيات وهندسة وطبٍّ
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مات التفضيل بين النَّاس في الدنيا والآخرة؛ فهذا جُلَيْبيِبٌ ¢ أحدُ أصحاب  إنَّ قوةَ الإيمان والبدن من أهم مُقَوِّ  ٩
النبيِّ صلى الله عليه وسلم، كان دَمِيم المنظر قصيرًا، عرض النبيُّ صلى الله عليه وسلم عليه الزواج فقال: إذن تجدني كاسدًا يا رسولَ الله، فقال 
صلى الله عليه وسلم: ولكنك عند الله لست بكاسدٍ، فأرسله إلى أحد بيوت الأنصار يخطب ابنتهم، فتعجب الرجلُ وامرأتُه، إلا أنَّ 
ابنته بادرت إلى الموافقة تلبيةً لأمر الله تعالى، ثم إنَّ جليبيبًا خرج مُلَبِّيًا داعي الجهاد، فافتقده النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء 
الغزوة، فوجده شهيدًا وحوله سبعة من المشركين قد قتلهم ثم قُتل، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا مني وأنا منه، وكانت امرأتُه 

-بسبب ما أصابت منه- من أغنى النساء)218).

انظر: »الاستيعاب في معرفة الأصحاب« لابن عبد البر )1/ 272(، »الإصابة في تمييز الصحابة« لابن حجر )2/ 222).  (218(

قال الشاعر:

ـــهِ بربِّ إلَّ  العبـــدُ  يســـتغيثُ  ومَـــنْ للفتـــى عنـــد الشـــدائد والكـــربِ؟بمَـــنْ 
ومَـــنْ كاشـــفُ البلـــوى عـــى البُعـــد والقُربِ؟ومَـــن مالـــكُ الدنيـــا ومالـــكُ أهلهِـــا
نزولـــا وقـــتَ  ءَ  الغـــماَّ يرفـــع  ربي؟!ومَـــنْ  يـــا  فعالـــك  مِـــنْ  إلَّ  ذاك  وهـــل 


